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الفصل الثاني
ماذا يُشاهد الأطفال والشباب علي 

شبكة الإنترنت؟
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¤  يمكننــا تحديــد مــا يشــاهده الأطفــال والشــباب علــي شــبكة 
الإنترنــت مــن خــال العــرض التالي:

< الإســراف في متابعــة الجنــس عبــر صفحــات الإنترنــت، وقــد 
أشــارت الإحصــاءات البريطانيَّــة أنَّ نســبةً غيــر قليلــة مــن الأطفــال 
أقــلّ مــن 15عامــاً تعرَّضــوا لمشــاهد جنســيَّة مــن غيــر قصــد. ونســبةٌ 
ــة، وتقــول إحــدى  ــع الإباحيَّ ــك المواق ــدت البحــث عــن تل أخــري تعمَّ
ــة أنَّ 75٪ مــن جمهــور الإنترنــت يــزورون موقعــاً  الإحصــاءات العالميَّ
إباحيــاً مــرَّة واحــدة ســنوياً علــي الأقــلّ، تصــل في فرنســا إلــي ٪50 ، 
بينمــا ترتفــع في الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة إلــي 86٪. وتُقــدَّر قيمــة 
ــة بـــ 3 بلايــن دولار أمريكــي، وتتعــدَّد هــذه المواقــع  المواقــع الإباحي
علــي الإنترنــت فتصــل إلــي 550  ألــف موقــع، ويصــل عــدد مُرتاديهــا 

إلــي 10 ملايــن شــخص.

والجنــس عبــر الإنترنــت،أو »الجنــس الإلكتروني« E-sex  عبارة 
ــر  وســائل الاتصــال المتوافــرة عبــر  عــن عمليــة تتــمَّ بــن فرديــن عَبْ
شــبكة الإنترنــت، مثل:البريــد الإلكترونــي،أو الصــور، أو الرســائل  
ــة. ويعتبــر مــن  ــرف الدردشــة، أو المواقــع الإلكترونيَّ الجنســيَّة، أو غُ
أنــواع الجنــس التخيُّلــي، ويختلــف عــن الجنــس عبــر الهاتــف في كونــه 

عــادةً يحــدث بــن أشــخاص غيــر معروفــن لبعضهــم البعــض.
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وتأتــي الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة في مراكــز مُتقدّمــة مــن 
حيــث ارتيــاد أفرادهــا للمواقــع الجنســيَّة، ويُلاحــظ أيضــاً أنَّ نســب 
ــة  ــة تــزداد باضطــراد في  الــدول العربيَّ ــوج إلــي المواقــع الإباحيَّ الول

ــد والصــن.  ــران والهن وإي

ــى  هــذا، ويــؤدي الجنــس عبــر الإنترنــت إلــى عــددٍ مــن المخاطــر عل
ــا: ــة، والنفســيَّة، منه ــة، والاجتماعيَّ ــرد والمجتمــع،في النواحــي الصحيَّ الف

• الانحطــاط 	 زيــادة  إلــى  الإنترنــت  عبــر  الجنــس  يــؤدي 
الفــرد. لــدي  الأخلاقــي 

• تزايد»الاســتمناء«  	 إلــى  الإنترنــت  عبــر  الجنــس  يــؤدي 
Masturbation )العــادة الســرية( لــدى الفــرد، نتيجــة مــا 

ــا ينعكــس ســلباً  ــراتٍ جنســيَّةٍ، وهــو م ــه مــن مثي ــرَّض ل يتع
علــى صحَّــة الإنســان، ونظرتــه  الســلبيَّة إلــى ذاتــه.  

• الجنــس عبــر الإنترنــت تُعتبــر ممارســة خياليــة خاليــة مــن 	
الأذى الجســدي، إلَّ أنَّهــا تلحــق أذى في نفــس الفــرد فقــد 
تــؤدي بــه إلــى إدمــان هــذه العــادة الســيئة وعــدم القــدرة 

ــى المضــي دون ممارســتها. عل

• الجلــوس الطويــل أمــام الكمبيوتــر لممارســة هــذه العــادة 	
ومجتمعــه،   الفــرد  بــن  الاجتماعيَّــة  العزلــة  إلــى  يــؤدي 

النشــاط. عــن  وابتعــاده  بالخمــول  وإصابتــه 
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• قــد يــؤدي إلــى أخطــارٍ كبيــرة على الأطفال مــن الناحية الأخلاقيَّة 	
والنفســيَّة والاجتماعيَّــة. نظــراً لتعرُّضهــم لخبــراتٍ جنســيَّةٍ مثيــرةٍ 

لا تتناســب مطلقــاً مــع صَّغــر ســنهم، ومحدوديــة خبراتهم.

• الإســراف مــع ألعــاب الإنترنــت، فهنــاك من الألعاب ما تشــدّ 	
ــة  ــاً طويل الأطفــال والشــباب بحيــث تجعلهــم يقضــون أوقات
حتــى ينتهــوا منهــا، وهنــاك ألعابــاً تحثهــم علــي العنــف، 
مثــل: لعبــة »المــوت« Doom، وإدمــان هــذه الألعــاب تُســبّب 
الكثيــر مــن المعانــاة  النفســيَّة والاجتماعيَّــة. وقــد تبيَّــن 
حســب بعــض الإحصــاءات العالميَّــة أنَّ 28٪ مــن الأطفــال 

ــان.  ــاب حــد الإدم ــك الألع ــن يُمارســون تل والمراهق

• غرف الدردشة ) الشات ( وروَّادها يقعون في الفئة العُمْرية 	
بــن 15 إلــي  18 عامــاً في الغالب.حيــث يقــوم الأطفــال 
والمُراهقــن بالتعــرُّف علــي أصدقــاءٍ جُــدد، ويقضــون أوقاتــاً 
طويلــةً في الثرثــرة ســواء في مشــكلاتهم الشــخصيَّة أو عــن 
الأمــور العامَّــة، أو في كثيــرٍ مــن الأحيــان يكــون الحــوار عــن 
الأمــور الجنســيَّة، وقــد يقــوم هــؤلاء بعمــل علاقــات غراميَّة. 
ــة  أنَّ نســبة ٪35  وقــد أوضحــت بعــض الدراســات الحديث
مــن مُدمنــي الإنترنــت يقضــون معظــم أوقاتهــم في غُــرف 
الدردشــة.وقد أفــردت لهــذا الموضــوع قــدراً لا بــأس بــه مــن 

ــابع عشــر. الدراســة في الفصــل السَّ
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• عــادة البحــث علــي الإنترنــت علــي غيــر هــدف مُحــدَّد حيــث 	
ــات والصــور  ــن المعلوم ــلٍ م ــمٍ هائ ــي ك ــت عل ــوي الإنترن يحت
والفيديوهــات  والألعــاب، وقــد يســتهوي ذلــك نوعيــة  مُعيَّنــة 
مــن الأطفــال أو الشــباب. وعلــي ذلــك يتضــح، كمــا لاحظــه 
الدكتور»جــون جروهــول«  عَالِــم النفــس الأمريكــي أنَّ إدمــان 
ــر  ــن هــم الأكث ــث أنَّ المبتدئ ــة، حي ــة مرحلي ــت عملي الإنترن
عرضــة لهــذا الإدمــان حيــث يبهرهــم هــذا العالــم الجديــد 
ويشــعرون بحاجــةٍ لزيــادة الوقــت الــذي يقضونــه أمامــه، 
ــمَّ  ومــع مــرور الوقــت يصبــح الشــخص مُدمنــاً للإنترنــت، ثُ
يبــدأ الملــل تدريجيــاً أو يفيــق علــي مشــاكل جمَّــة تبعــده عــن 
الإنترنــت، وحينمــا يعــود إليــه مــن جديــد يكــون مُســتخدماً 
أكثــر حنكــة وخبــرة، ولا يتــورط في إدمــان الإنترنــت. ولكــن 
ــي  ــاً إل ــة للأســف ـــــ  يمضــون قدم ــض ـــــ  وهــم أكثري البع

الأمــام في طريــق الإدمــان.

وقــد ينظــر أغلــب الشــباب إلــي الإنترنــت علــي أنَّــه عالــم ملــيء 
ــع الشــائقة والمســلية  ــي  المواق ــوي عل ــو يحت ــه، فه بالتســلية والترفي
التــي تُبــدِّد الشــعور بالوحــدة والفــراغ، وبالإضافــة لكونــه وســيلة 
للخــروج مــن العزلــة بمــا يوفــره مــن فــرص الاتصــال المتزامــن أو 

المباشــر والتحــاور.
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وقــد نجــد قلَّــة مــن الشــباب العربــي تنظــر إلــي الإنترنــت علــي أنَّــه 
أداة للثقافــة، وتبــادُّل الأفــكار والمعلومــات المفيــدة، فقــد أكَّــد اســتطلاع 
ــة ســعودية أنَّ 60٪  مــن مقاهــي  الإنترنــت في العالــم  قامــت بــه مجل
ــح المواقــع  ــة، و20٪ منهــم في تصفُّ العربــي يقضــون الوقــت في المحادث
الثقافيَّــة، و12٪ في زيــارة المواقــع الطبيَّــة والإلكترونيَّــة، أمَّــا المُتــردّدون 
علــي المواقــع السياســيَّة فهــم 8٪. كمــا أشــارت دراســة أخــري إلــي أنَّ 

80٪ مــن رواد مقاهــي الإنترنــت تقــلّ أعمارهــم عــن 30  عامــاً.

ويمكننــا أن نقــول: لقــد أصبحــت الإنترنــت ملتقــى للشــباب مــن 
الجنســن، الذيــن يخشــون مــن التلاقــي علانيــة، إذ أصبــح بوســعهم 
ــادُّل أطــراف  ــي، أو تب ــد الإلكترون ــر البري ــم عب ــا بينه التواصــل فيم
الحديــث عبــر غــرف الدردشــة، كمــا أنَّ الشــباب العــرب الذيــن قــد 
يضطــرون إلــى زيجــات تقليديــة يســتعينون الآن بشــبكة الإنترنــت 

ــر مواقــع التخاطــب الإلكترونــي. للقــاء شــريك الحيــاة عَبْ

وتفيــد الإحصــاءات بــأنَّ 63٪ مــن المراهقــن الذيــن يرتــادون 
مــا  طبيعــة  يــدرون  لا  آبائهــم   وأنَّ  الإباحيَّــة،  المواقــع  صفحــات 
يتصفحونــه، وأنَّ أكثــر مُســتخدمي المــواد الإباحيَّــة تــراوح أعمارهــم 
ــة تمثــل بــا منافــس أكثــر  بــن17- 12 عامــاً ، والصفحــات الإباحيَّ

فئــات صفحــات الإنترنــت بحثــاً وطلباً،بــكُلّ أســف. 



- 90 -

ولذلــك صرحــت وزارة العــدل الأمريكيــة قائلــة : لــم يســبق 
في أي مــدة مــن تاريــخ وســائل الإعــام بأمريــكا أن تفشــى مثــل 
ــرة مــن الأطفــال  ــة أمــام الكث هــذا العــدد الهائــل مــن المــواد الإباحيَّ
ــأنَّ انتشــار هــذه الوســائل  ــوزارة ب ــد إحصــاءات ال والشــباب.  وتفي
مــن الأســباب المباشــرة التــي أدت إلــي تفشــي أنــواع أخــرى مــن 
الجرائــم والمآســي الاجتماعيَّــة، مثــل : القتــل، والسَّــرقة، والتحــرُّش، 

والاغتصــاب،  والشــذوذ الجنســي.

ففــي دراســة أمريكيــة حديثــة أكَّــدت أنَّ الشــراء والبيــع عبــر 
وبرامــج  والمقامــرة،  الجنســيَّة،  المــواد  ونشــر   ، الإنترنــت  شــبكة 
ــاس  ــاتٍ مــن النَّ ــل المخــدرات بالنســبة لفئ ــث.. أصبحــت مث الأحادي
الذيــن يشــعرون بالوحــدة والحساســية المفرطــة، بحيــث يلجئــون 
 Not إليهــا بحثــاً عــن الاســتمتاع والإثــارة دون الإحســاس بالذنــب

.feeling guilty


